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	كما أشكر كل من ساعدني في انجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد، خاصة عمال المكتبة بكلية العلوم الإسلامية بباتنة.
	الإهداء
	إلى "أبي الغالي"
	الفرع الثاني ـ تعريف مصطلح الرقيق:
	المطلب الثاني
	الفرع الرابع ـ أسباب اختلاف العقوبة فيما بين القوانين الداخلية والدولية:
	الفرع الأول ـ تعريف الفقه:

	الفصل الثالث
	تحليل ظاهرة المتاجرة بالرقيق الأبيض وتأثيرها على حقوق المرأة

	إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده؛ هذا ما حصل فعلا في الواقع المعاش حول حقوق المرأة التي انطلقت من المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق خاصة في مجال العمل، وبعدها إلى تحريرها من قيود الرجل وعادات المجتمع المتسلط، إلى أن وصلت إلى المماثلة التامة والمساواة المطلقة بينها وبين الرجل، وبإلغاء نظام الأسرة والأدوار النمطية فيها لكل من الرجل والمرأة، هذا بعكس الشريعة الإسلامية التي حفظت لكل من الجنسين حقوقهما ودورهما في الحياة، والنتيجة هي ما وصلت إليه من امتهانها في مختلف المجالات بما يناسب أنوثتها أو لا يناسبها، ولكن هناك لكل ظاهرة أسباب وأيضا نتائج.
	وهذا ما سيتم التطرق إليه في هذا الفصل في مبحثين:
	المبحث الأول: تحليل ظاهرة المتاجرة بالرقيق الأبيض.
	المبحث الثاني: تأثير المتاجرة بالرقيق الأبيض على حقوق المرأة.
	المبحث الأول
	تحليل ظاهرة المتاجرة بالرقيق الأبيض
	انتشرت عصابات الإجرام في كل أنحاء العالم ونشرت معها كل أنواع الفساد، ومن ذلك الاتجار بالنساء الذي أصبحت أعداده لا تعد ولا تحصى في كل الدول، وما نعرفه ربما هو العدد القليل فقط، وهذه الظاهرة لم توجد من العدم فقد كثرت الأسباب التي أدت إلى انتشارها سواء من طرف التجار أو من جهة المتاجر بهم، فالفقر وسوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الظروف هذا من جهة، وجشع أصحاب الرأسمال والعصابات التي تسعى إلى الربح السريع والمريح من جهة أخرى، وهذه الأسباب خلفت نتائج وآثار على الضحايا وعلى المجتمع، سواء أمراض أو رعب وخوف من المستقبل، والمرأة استغلت ولازالت تستغل في كل المجالات بما يناسبها وما لا يناسبها، أقحمت فيها لأنها السبيل لتحقيق الثراء والنجاح والترويج والمتعة، وكل ذلك بثمن بخس أو معدوم.
	وهذا ماسيتم دراسته في هذا المبحث في ثلاث مطالب:
	المطلب الأول
	مراكز وعصابات المتاجرة بالرقيق الأبيض
	المطلب الثاني 
	صور المتاجرة بالرقيق الأبيض
	المطلب الثالث
	أسباب وآثار انتشار المتاجرة بالرقيق الأبيض
	الفرع الأول ـ أسباب انتشار المتاجرة بالرقيق الأبيض:


	المبحث الثاني
	تأثير المتاجرة بالرقيق الأبيض على حقوق المرأة
	المطلب الأول
	                                            المطلب الثاني
	الفرع الثاني ـ حق المرأة في الحرية في المواثيق الدولية:

	الفرع الثالث ـ المقارنة بين حق المرأة في الحرية في الفقه الإسلامي والمواثيق الدولية:
	المطلب الثالث
	تأثير المتاجرة بالرقيق الأبيض على حق المرأة في العمل
	الفرع الثالث ـ المقارنة بين حق المرأة في العمل في الفقه الإسلامي والمواثيق الدولية:


	الفصل الرابع
	أساليب مكافحة المتاجرة بالرقيق الأبيض في الفقه الجنائي الإسلامي
	المطلب الأول
	حقوق الرقيق في الإسلام ومنطلقه في القضاء عليه
	الفرع الثاني ـ حقوق الرقيق في الإسلام:
	المطلب الثاني
	تحرير الإسلام للرقيق
	المطلب الثالث
	تحرير المرأة في الإسلام
	مكافحة المتاجرة بالرقيق الأبيض في القانون الدولي الجنائي
	المطلب الأول
	الفرع الأول ـ بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(1): 
	ثانيا ـ وثيقة بكين الختامية الداعية للحرية الجنسية:
	صدرت كملخص عن مؤتمر بكين عام 1995 تحت عنوان "المساواة، التنمية، السلم" وعقد مؤتمرين آخرين بعده في 2000 (بكين +5) وفي 2005 (بكين +10) أكدا على ما جاء في وثيقة بكين الأولى، وهذه الوثيقة تحوي المرجعية الجديدة والبديلة التي يراد فرضها على العالم والتي تهدف إلى "عولمة المرأة "، يتكون نص الوثيقة الختامية لهذا المؤتمر من 177 صفحة فيها 362 مادة، بالنظر إلى مواد هذه الاتفاقية(2) نجدها تطالب بما طالبت به اتفاقية سيداو من حقوق للمرأة في مختلف المجالات السياسية، الصحية، التعليمية، الثقافية، والاجتماعية والنهوض بالمرأة الريفية والمشاركة في التنمية وغيرها من الاقتراحات التي يسيل لها اللعاب، وكان التركيز على المرأة أكثر وليس على الأسرة ككل، ولكن من جانب آخر طالبت بأمور خطيرة لا يتقبلها عاقل فهي:
	1 ـ تدعو إلى فرض فكرة حق الإنسان في تغيير هويته الجنسية "من ذكر إلى أنثى والعكس" لأن الوثيقة تعترف بالشواذ، وبتغيير الهوية تتغير الأدوار وبذلك تصبح الحياة فوضى.
	2 ـ تطالب بحق المرأة والفتاة بالخصوص في التمتع بحرية جنسية آمنة مع من تشاء وفي أي سن تشاء وليس بالضرورة في إطار الزواج الشرعي لأنها تعتبر هذا الأخير قيد للمرأة وحق الزوج على زوجته تعتبره اغتصاب لها من قبله، وكان التركيز على الصغار لتربية النشأ على الفساد منذ الصغر وبذلك تتكون لدينا أجيال تربت على الأفكار الشاذة التي يريدون إشاعتها في المجتمع.
	3 ـ ألزمت جميع الدول بالموافقة عليها، وتعريض من يعارض هذه الحرية إلى عقوبات.
	4 ـ و دعت إلى تقليص ولاية الوالدين وسلطتهما على الأبناء، ومنعهما من التعرض للحرية الجنسية لديهم، حتى ولو كانت هذه الممارسات داخل بيت الأسرة.
	بالنظر إلى بنود الاتفاقية ومن القراءة الحرفية لها تبدو جاذبة للأكثرية وكأنها ترفع الظلم عن المرأة الذي تفرضه التشريعات الدينية والوضعية  المعتمدة في مختلف المجتمعات، ولكن يجب ألا نأخذ النصوص بحرفتها ونقرأ ما بين الأسطر، لأن هذه الزخرفة السطحية تحمل في طياتها خطرا كبيرا يركز على أهم عنصر ينبني عليه المجتمع وهي الأسرة، والمرأة بالخصوص التي تعتبر عمادها، لأنها تحرض على رفض حقيقة وجدت مع الحياة وهي الاعتراف بوجود اختلاف حتمي بين عنصري المجتمع (المرأة والرجل).
	وفيما يلي بيان لحقيقة بنود هذه المواثيق:
	      أ ـ الإيجابيات(1):
	يحمد لهذه المواثيق النص على إجراءات و تدابير تحمي حقوق الإنسان، و تدعو إلى فرض حقوق المرأة في مختلف الميادين :سياسية، اقتصادية، ثقافية، مدنية، مثل:
	1 ـ نصها على تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية، وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين هذا ما ورد في المادة (3) من اتفاقية سيداو.
	2 ـ يحمد لها اتخاذ الدول جميع التدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة و استغلالها في الدعارة، فيحمد للاتفاقية هجومها على المتاجرة بالنساء، وعلى تجارة الرقيق الأبيض، و إكراه الفتيات على البغاء وذلك في المادة(6) من سيداو.
	3 ـ نصت على اتخاذ الدول جميع التدابير المناسبة لأن تمارس النساء حقوقهن السياسية ترشيحا أو انتخابا ومشاركة في صياغة السياسات الحكومية، وجميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية، هذا في المادة (7) من اتفاقية سيداو و(20) من وثيقة بكين.
	4 ـ يحمد لها اتخاذ الدول جميع التدابير المناسبة لأن تمثل النساء حكوماتهن على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية، نجد ذلك في المادة (8) من سيداو و(30) من بكين.
	5 ـ يحمد لها منحها للنساء حقهن في اكتساب أطفالهن جنسيتهن وألا يترتب على الزواج من أجنبي مساس بجنسية الزوجة، هذا في المادة (9) من سيداو.
	6 ـ عدم التفريق بسبب الجنس أو الدين في حق المرأة في التعليم، في المادة (10) من سيداو و(28) من بكين.
	7 ـ العمل على تساوي حقوق النساء مع الرجال في ميدان العمل، فمن العدل استحقاق أجر متساو لعمل متساو(2)، في المادة (11) من سيداو و(27) من بكين.
	ب ـ السلبيات(1):
	بالرغم من الإيجابيات التي تضمنتها المواثيق إلا أنها من منظور آخر تحمل مساوئ أو ما يمكن اعتبارها شرورا للعالم؛ لأن واضعي هذه الاتفاقية وغيرها لديهم نظر بعيد لما ستؤول إليه الأمور في المستقبل و عليها بنوا هذه المواثيق، ومن مساوئها:
	1ـ أن الحقوق التي تطرحها تغلب عليها سيادة النظرة الغربية، التي تحمل مضمونا لمنظومة الحقوق والواجبات تختلف عن مضمون منظومة الحقوق والواجبات لكثير من الحضارات الأخرى. ومن ثم فرض الرؤية الغربية على الاتفاقية يقلل من إمكانية نجاحها في تحرير نساء العالم مما يعانينه من مظالم.
	2 ـ كانت نظرتهم إلى المرأة فردية، وهذه هي نظرة الحضارة الغربية التي تقوم على الفردية فهم ينظرون إلى المرأة على أنها وحدة مستقلة أحادية البعد: غير اجتماعية، غير حضارية، لا علاقة لها بأسرة أو مجتمع أو مرجعية تاريخية أو أخلاقية، نظرة جردتها من العلاقات الاجتماعية الأسرية فهي أم وأخت وبنت وزوجة(2)، نظرة تقوم على المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة بما يقربها من درجة التماثل أو التطابق التام، مساواة تشمل جميع مناحي الحياة؛ تقوم على رفض حقيقة تمايز في الخصائص والوظائف بين الرجل والمرأة، وهذا ما يؤدي إلى تكوين امرأة جديدة، تحقق هويتها خارج إطار الأسرة، و لكن في هذه الحالة كان من الواجب عليهم ألا يطلقوا عليها امرأة لأنهم يريدون تكوين جنس أخر غير الأنثى التي لها خصائص يعرفها الجميع من الأزل وهي تلك الجنس الآخر غير الذكر الذي يتميز بخصائص تكوينية متفردة وكذا نفسية واجتماعية، تكوينها وإطارها الاجتماعي يشمل البيت الأسرة الزوج والأطفال.
	فهذه المرأة التي نعرفها جميعا، و لكن المرأة التي يريدها الغرب هي في حقيقة الأمر متشردة في الشوارع ينال منها كل من يلقاها في طريقه.
	3 ـ لقد أضفت على الحقوق الواردة فيها حماية قانونية لم تسبقها إليها اتفاقيات قبلها، لأن ما سبقها كان شاملا للرجال والنساء معا وإعطاء ضمانات قانونية وإجرائية ورقابية لحقوق النساء خاصة، وترك الرجال دون ضمانات يخل بمبدأ المساواة بين الجنسين، ويجعل النساء في مركز قانوني وعملي متميز عن الرجال، وهذا لا ينطبق على دعوى المساواة التي ينادون بها؛ لأن وجود هذه الضمانات من جهة والنص على حقوق للنساء لا تقابلها أخرى للرجال تشابهها مثل المادة (10) الخاصة بخفض معدلات ترك المدرسة هذا من جهة أخرى، فهذا هو عين التمييز ضد الرجال(1).
	4 ـ من الناحية التشكيلية نجدها قد نصت في المادة (17) من اتفاقية سيداو على مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل عند إنشاء لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ حيث يجب أن تكون ممثلة لمختلف الأشكال الحضارية والنظم القانونية الرئيسية في العالم، لكنها لم تنص في إجراءات انتخاب أعضائها على آلية تحقق مراعاة هذه الاعتبارات. وهذا نقص في هذه المادة يجب استكماله أو على الأقل التحفظ عليه من قبل النظم القانونية والأشكال الحضارية التي لم تمثل تمثيلا دقيقا بما يراعي خصوصياتها(2).
	5 ـ وليس بعيدا عن الخصوصيات الحضارية والتشريعية نجدها قد وقعت في التناقض القائم بين النص على مراعاة الخصوصيات الحضارية والثقافية والقانونية، والنصوص التفصيلية التي تكرس معايير نمطية يراد تطبيقها على جميع البشر دون مراعاة هذه الخصوصيات، ولعل هذا هو العيب المحوري فيهما. ويظهر ذلك في المادة (28 /2) حيث لا تجيز التحفظ على المادتين (2) و(16) من سيداو، وذلك بموجب البيان الذي أصدرته لجنة الاتفاقية بالأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ يوليو 1997 حيث جاء فيه ما يلي: »تعتبر اللجنة المادتين
	 (16،2) جوهر الاتفاقية ولا يجوز التحفظ عليها بموجب المادة (28 /2) من الاتفاقية التي تحظر التحفظ الذي ينافي موضوع الاتفاقية وغرضها، كما أن التحفظ عليها يعتبر منافيا لأحكام القانون الدولي العام، وأن تعارض المواد (2، 16) مع الممارسات التقليدية أو الدينية أو الثقافية لا يمكن أن يبرر انتهاك الاتفاقية، وأن التحفظ على المادة (16) ـ الخاصة بالأسرة ـ سواء أكان لأسباب قومية أو تقليدية أو دينية، فإنه يعتبر منافيا لموضوع الاتفاقية وغرضها، وبالتالي لابد من سحبه«(1). إلا أن هذا يتناقض تماما مع ما ورد في الاتفاقية في المادة (28/2) الخاصة بالتحفظ ذلك لأنها نصت حرفيا على أنه بإمكان الدول الأطراف أن تبدي تحفظا ـ أي إعلانا رسميا ـ بشأن أنها لا تقبل أن يكون جزء معين أو أن تكون أجزاء معينة من المعاهدة ملزمة لها. وهذا ما نصت عليه وثيقة بكين حين ربطت الميثاق بالاتفاقية، لكي تزيد من فعاليته باعتبار أنه نص على التحفظ على ما لا يتناسب مع التشريعات الأخرى ولكن بارتباطه بالاتفاقية يجعله غير ملزم بهذا البند، وفي المواد (38) و(39) أكدت على ضرورة التوقيع على اتفاقية سيداو وعدم التحفظ عليها(2)، وأيضا ليس للجنة سلطة تقرير ما يتنافى مع مقصد الاتفاقية وموضوعها فهو من اختصاص محكمة العدل الدولية(3).
	وما نصت عليه اللجنة في البيان يتنافى أيضا مع ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، وهو دستور المجتمع الدولي والذي يعلو كافة المعاهدات الأخرى في نص مادته 103على أنه: »إذا تعارضت الإلتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق«(4)، فالميثاق قد نص على احترام كافة الأشكال الحضارية وكافة نظم الاعتقاد الديني في العالم، وأن تخرج معاهداته واتفاقياته بما يتسق مع هذا الاحترام. 
	       وفي هذه الاتفاقية لا مكان للقيم الدينية أو الخصوصيات الحضارية، لأنها تغلب عليها نظرة واحدة للإنسان والحياة وهي النظرة الغربية.
	6 ـ وبالإضافة إلى المنهج الذي تفرضه، فهي تفرض أيضا مصطلحات ومفاهيم لا يمكن فهمها وإدراكها من حيث النشأة والاستخدام إلا في سياقاتها الغربية، ومن ذلك مفهوم الأدوار النمطية بمعنى القضاء على دور الأم المتفرغة لرعاية أطفالها، ودور الأب في الأسرة(5).
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